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 ملخص:

ة عن ثلاثة أنواع من العوامل مثل  امية نا د علماء السياسة أن أزمة المشاركة السياسية  البلدان ال
خبة ا اكمة  شككل شمممون المسسسا  السياسية  امجتتم  شالبيةة احتكار السلطة السياسية من قبل ال

ظم السياسية أن  الاجتماعية شالاقتصادية شالثقافية، شهو ما يعبر عن اختلال التوازن بين احتياجا  ال
اس  المشاركة  إدارة الشسشن العامة من ناحية  تكون مستقرة شضمان استمرارها من ناحية، شرغبة ال

ب التساؤل عن طبيعة شتأثير هذ  من أجلش أخرى.  ديد أبعاد أزمة المشاركة السياسية  هذ البلدان 
ين، شيمكن تلخيص هذ الأبعاد  عجز المسسسا  السياسية  الأبعاد على المشاركة السياسية للمواط

يش، شالتهميش السياسي للمرأة شالشباب شالطبقا  المع  يفة.شاحتكار السلطة السياسية من قبل ا
Résumé: 

Les chercheurs politologues trouvent que la crise de la participation 

politique dans les pays en voie de développement résultent de trois 

types de facteurs tels que, le monopole du pouvoir politique par l’élite 

gouvernante, la forme et le contenu des institutions politiques, la 

société et l’environnement socio-économique et culturel. Cela consiste 

dans le déséquilibre entre les besoins des systèmes politiques 

d’être  stables et d’assurer sa persistance d’une part, et le désir des 

peuples de participer à  la gestion de leurs affaires publiques d’une 



امية  بودرهمفاطمة د.                                            أزمة المشاركة السياسية  الدشل ال

مية زائرية للأمن شالت امسالعدد                     123                   امجتلة ا  2013 جوان( 5) ا

autre part. Pour identifier les dimensions de la crise de la participation 

politique dans ces pays nous nous interrogeons sur la nature et 

l’influence de ces dimensions sur la  participation politique  des 

masses populaires. Ces dimensions se résument dans le déficit des 

institutions politiques, le monopole du pouvoir politique par l’armée, 

la politique de marginalisation des femmes, des jeunes et des couches 

faibles. 

 مقدمة

ال السيا  موعا  من الأسباب شالعوامل سةيتفق الباحثون   تسدي لأزمة  على أن ثلاث 
اكمة للسلطة، تتعلق الثانية خبة ا بالمسسسا   المشاركة السياسية، تتمثل الأش   احتكار ال

السياسية، من حيث الشكل شالمممون شالدشر الذي تقوم به  امجتتم . شتتلخص الثالثة  البيةة 
امية  عدم (1)شالثقافيةالاقتصادية شالاجتماعية  . تتمثل أزمة المشاركة السياسية  الدشل ال

ظم السياسية إ الاستقرار شالاستمرار من ناحية، شرغبة الشعوب   التوافق شالتوازن بين حاجة ال
ين   ظام شرغبة المواط التحكم  كسشنها العامة من ناحية أخرى. بمع التصادم بين استقرار ال

اف توسي  المشاركة السياسية لكل أفراد امجتتم ، خاصة إذا كانت المشار  كة. فالأنظمة السياسية 
ية على القهر شالاستبداد. فقوة المشاركة السياسية، قد تغير من تقاليد شقيم الدشلة  أنظمة مب
ظام السياسي كليا أش جزئيا، عن طريق معارضة بعض سياساته شقراراته  أش  القائمة. شقد تغير ال

 كلها.

ظيم   ها ضعف  قدرة الأداء شالت إن أزمة المشاركة السياسية  هذ الدشل نتج ع
قيق إكباع حاجا   ،(2)شالرقابة شغياب الدشلة  كثير من هذ البلدان عن مراكز حفظ الأمن ش

رك ين الاجتماعية شظهور ما يسمي بعدم الاستقرار السياسي شانعدام الأمن شبرشز ا ا  المواط
ية  أش غيرها .  المتطرفة سواء كانت دي

اصر التالية:    شقد حدد البعض أبعاد أزمة المشاركة السياسية  هذ الدشل  الع
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تمثل البعد الأشل  الاختلال بين كرائح المشاركين شغير المهتمين شالمتطرفين، فقد تقلص عدد  -1
ظيما  الوسيطة المشاركين، شتمخم عدد غير المهتمين شالمتطرفين، نتيج ة الفقر شالأمية شغياب الت

صر الشباب.   شطغيان ع

شتمثل البعد الثا  الطاب  الشكلي الموسمي غير المسثر للمشاركة، شهو ما يعكس قصور هذ  -2
ماهيري  سيد صورة امجتتم  ا ظم  إدراك طبيعة التطور الإنسا المعاصر القائم على  ال

امية، تتصف بالشكلية (3)ياة السياسيةشالاهتمام بالمواطن  ا . فالمشاركة السياسية  الدشل ال
اذ القرارا  عشوائيا، دشن دراسة علمية، شافية  خب با شالسطحية شعدم الفعالية، حيث تقوم ال
للبدائل المتاحة بشأن علاج قمية ما أش سياسة ما من سياسا  الدشلة العامة، شدشن الرجوع إ 

ماهير الشعبية فيما يتعلق بأمورها الاستشارة الش عبية لمعرفة أراء أش اقتراحا  أش طموحا  ا
ه كيةا، المتعددةالعامة شاحتياجاتها  . ثم تدعوها للمشاركة  أمر لم تستشار بشأنه شلا تعرف ع

م  للكثير من صور التلاعب شالتزشير.  شذلك من خلال التصويت  انتخابا  شاستفتاءا  
دم قمايا شلا تعبر عن  فيجد الفرد أش المواطن نفسه خاضعا لقرارا  مفرشضة عليه من فوق. لا 

ها  طموحاته شآماله شلا تعا مشاكله المتعددة، شخاضعا أيما لسياسا  لم يساهم فعلا  س
 شتشريعها شلا ح تطبيقها شمتابعتها من بعد.  

ية أش اختيار القادة شعلى رأسها  فسواء تعلق الأمر بالانتخابا  التشريعية المحلية أش الوط
صب الولاية العامة انتخاب رئيس الدشلة، أي شما يسكد سطحية شككلية المشاركة السياسية   .م

زب الواحد،  هذ البلدان، ظاهرة المركح الواحد شالقائمة الواحدة. شلا يقتصر الأمر على نظام ا
ائية ا افسة بل يتعدا إ نظم التعددية أش الث زبية، حيث أحزاب المعارضة لا تملك القوة المادية الم

اكم، الذي يسيطر على كل أسباب البقاء  زب ا زب الغالب أش ا شالمتكافةة م  قوة ششسائل ا
شالاستمرار الشرعية شغير الشرعية، من شسائل إعلامية شأموال شرجال تابعين له، قادرين على 

ستمرار  السلطة المدة ال يرغب. فهو يستأثر بالوسائل ضمان نجاحه  الانتخابا  شالا
تائج الانتخاب كما  اخبين شيتلاعب ب الإعلامية شالمادية شالبشرية، كما يمارس المغوطا  على ال
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لو له أن يفعل، بالإضافة إ أنها مسقتة أي موسمية تقتصر على فترة الانتخابا  فقط، ثم  يشاء ش
تائج بعد فرز الانتخابا . تتلاكى بمجرد الإعلان ع  ن ال

ظام  أما البعد الثالث، فهي المشاركة السياسية ال تأخذ ككل التعبةة بهدف خلق التأييد لل
شاط السياسي شبإرادته الصادقة  اكم، دشن أن تعبر حقيقة شفعلا عن اهتمام المواطن بهذا ال ا

ييد يتخذ ككل المظاهرا  شالمسيرا ، شإقامة . فهذا التأ(4)شقدرته على التأثير  القرارا  الرسمية
اء  زائر أث دث  ا ماهيرية، كما  فلا  العامة، شعقد المستمرا  ا المهرجانا  العامة، شا
ظام القائم، لمواجهة الرأي العام  ملا  الانتخابية. فتصبح هذ الانتخابا  دعما لشرعية ال ا

ه. شليس ، خاصة المعارض م ين من التصريح المحلي شالدش ت شسيلة أش غاية لتمكين المواط
ياة الاجتماعية  بمشاكلهم شالعمل على حلها شإكباع حاجياتهم الأساسية، شأقلها ضمان الأمن شا
ين، دشن تفرقة مهما كانت طبيعته، من المشاركة الاجتماعية  الكريمة. شبالتا تمكين كل المواط

 شالاقتصادية شخصوصا السياسية.  

امية، ذكر الدكتور"ثرش  ذكي علي مكي" من ع وامل أزمة المشاركة السياسية  الدشل ال
مية الاقتصادية   كتابه السابق الذكر ما يلي: "ارتباط درجة المشاركة السياسية بدرجة الت

ظى باختيار (5)شالاجتماعية" تمعا  مشاركة لأنها  ديثة،  . فعادة ما تكون امجتتمعا  ا
ين على ممارسة كل حقوقهم السياسية بوضوح شكفافية ش جو ديمقراطي ش  اس  شتشجي  المواط
تمعا  غير مشاركة، لأنها غير ديمقراطية  أمن خاصة.  أما امجتتمعا  التقليدية، فهي 

وح للتعبير شالإفصاح  يها، بل تقم  كل ج ترم الرأي الأخر شلا تشج  على التعبير لمواط لا 
قيقة شالواق  يها من المشاركة السياسية،  لأن الأمر قد يتعلق عن ا امية، لا تمكن مواط . فالدشل ال

رة الديمقراطية، خوفا من ضياع  اشلة للمشاركة الواسعة، ا اكمة ال تقم  كل  خبة ا بال
شاط  صب القيادي، أش قد ترتبط بالمسسسا  السياسية ال لا تسمح بال ها المرتبطة بالم مصا

ددة أش بالظرشف الاقتصادية  السياسي ية ش لغير المشرفين عليها، من فةا  شمصا مع
اتج عن التباين  الدخل شالأجر شمستوى  شالاجتماعية المتمثلة،  التفاش  الاجتماعي ال
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شاط  المعيشة، لأن سكان العالم الثالث أقليته ثرية شأغلبيته فقيرة معدمة، لا تفكر  ممارسة ال
مادامت لم تصل إ حد إكباع ضرشرا  حياتها. فهمهم الوحيد، هو الاهتمام بكيفية السياسي، 

صول على مورد للرزق شلو كان ضةيلا. شلا شقت لديها للاهتمام بالسياسة أش القيادة أش أمور  ا
لق تفاشتا شضعفا  درجة الوعي السياسي  أخرى.طبعا هذا التفاش  الاجتماعي من كأنه، أن 

اء شسائل الإعلام أش الترفيه، لكي تطل  على الأحداث لدى هذ ا لفةا  الفقيرة ال لا تهتم باقت
رى الأمور، شيمكن أن تثور لتطالب بتغيير أشضاعها  ارجية شتفهم  شالوقائ  الداخلية شا
قوقه السياسية ششاجباته السياسية  الاجتماعية السيةة. فهذا المواطن البسيط، يكون حتما جاهلا 

ماعا  ال ش  ه أن يتصور الواق  المحيط به، داخليا شخارجيا.فالفرد لكي يتجاشز خبرا  ا لا يمك
تقل من مرحلة أكثر  تمي إليها إ خبرا  شمشكلا  امجتتم  السياسي ككل، أي لكي ي ي
نمجا شإدراكا شفهما شأكثر معرفة بما له شبما عليه شضعه السياسي، الاقتصادي شالاجتماعي، شما 
ب أن  ب أن يقدمه، شبما يمكن أن يفعله لإسسهام  تغيير هذا الوض  شتطوير حوو الأفمل، 
ق  الإعلام. ففي دشل العالم الثالث، قد  يتمت  بعاملين ضرشريين لذلك ألا شهما:  التعليم شا
انا شأكثر  ظى الفرد بمستويا  عالية من التعليم  ظل سياسة تعليمية إجبارية، 

ري داخل الوطن ديم ق  الإعلام أي الاطلاع على ما  ، شهو ا قراطية.شلكن العامل الثا
ق  معرفة المعلوما   ياة العامة شا ري على مستوى ا شخارجه  جمي  امجتالا ، شخاصة ما 

اصة. ظيم شتسيير شمراقبة كسشن امجتتم  العامة شا اصة بت علوما  فهذ الم شالبيانا  شالمعطيا  ا
ذري أش التعديل  تساعد على تصحيح الوض ، شالمشاركة  تصويب القرار الرسمي إما بالتغيير ا
داءا  المتكررة شالداعية للحق  الإعلام لكل  الطفيف. فهو غير متوفر بهذ الدشل، رغم ال

داثة  ين، كشرط من كرشط ا  المواط

كومية.  ديث الوظائف ا فقد كتب عن هذا الموضوع الدكتور "عبد أش الدخول  مرحلة 
زائريين،  زائرية  كتاب مجتموعة من الباحثين ا كومة ا ميد الإبراهيمي "الوزير الأسبق با ا
داثة".  زائر شا "  "ا ون"، "جيلا  اليابس"، "شسليمان بدرا فوظ ب ز"، " أمثال "علي الك
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اء  ق شاقت . إ جانب تلك (6)المعلومة من مصادرها المختلفةشدعا إ ضرشرة ممارسة هذا ا
امية، اعتبر  عوامل أخرى  العوامل ال عد  أسبابا فعلية لأزمة المشاركة السياسية  الدشل ال

ها، كمعف  ،غير سياسية أسبابا هامة  ضعف هذ المشاركة. فذكر على سبيل المثال البعض م
شاركة السياسية. شهذا ما يفسر ضعف المشاركة  المشاركة  امجتالا  ال تشج  على الم

وف التقليدي من السلطة،  امجتالا  الاجتماعية شالاقتصادية شالسياسية، خاصة  ظل انتشار ا
اب العمل  امية، شهو ما يسدي إ اجت شما يرتبط بها على مستوى المواطن العادي  البلدان ال

ه. إ جانب العام فور م ، فإن ضعف أش غياب الطبقا  شالقوى السياسي شال ل المشار إليه أعلا
صر الشخصي على العملية  ظيما  السياسية، شطغيان الع الاجتماعية الوسطى، شضعف الت
السياسية، شاحتكار السلطة شتآكل كرعيتها، مثلت كلها عوامل أساسية  عدم التمكين من 

 جل.المشاركة السياسية شتوسيعها، سواء للمرأة أش للر 

اث التجريبية عن تطور الديمقراطية،  عدد من دشل العالم الثالث،  لقد توصلت بعض الأ
د مثلا ال توافر  لها  إ أن بعض الدشل نجحت بها الديمقراطية بصورة أكبر من غيرها، كاله

معيا  ا كبكة من المسسسا  التطوعية، يرية، المتطورة شالمستقلة. فجهود الأها المتمثلة  ا
التطوعية ال عملت على نهمة البلاد، دشن اللجوء إ الدشلة، معتمدة على إمكانيا  شموارد 
كومة. فهذ  ل من ا مية امجتتم ، دشن انتظار ا الشعب الاقتصادية شالاجتماعية شتوجيهها لت

كم، لأنها لا ترجو جا زعا  السلطوية  ا د من انتشار ال صبا المسسسا  حين تظهر  ها أش م
سياسيا أش مركزا اجتماعيا، شإنما تود التعاشن من أجل الإسهام  حل مشكلا  امجتتم  أش 
ة شالمتاحة، بالاعتماد على جهود الأها من رجال  بعمها حسب الاستعدادا  امجتتمعية الممك

هوض بامجتتم  اقتصاديا،  أعمال، كباب، نساء قادرا  على العمل التطوعي من أجل ال
سيق جهود  مية امجتتم ، عن طريق ت اجتماعيا شثقافيا. شهذا ما يسمى  علم الاجتماع بت

كومية، شبمبادرة من مسسسا  امجتتم  المد الرسمية شغير الرسمية هود ا إن  .امجتتم  أي الأها شا
دشدية مسسسا  امجتتم  المد يمعف إمكانا  تبلور نمط حديث من  ضعف أش غياب أش 
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ظيم السياسي التعددي. شبالتا نظام ديمقراطي يشج  على المشاركة الفاعلةال قد ثبت  .(7)ت
زبي شإمكان قيام حكوما  على أساس انتخابا   ظيم ا شجود علاقة شثيقة بين مستوى تطور الت
ظيم  تاج أية انتخابا  جدية إ مستوى معين من الت تون" مثلا  تج د "ه افسية. فع حرة ت

ظيما  القادرة على السيا سي، لأن المشكلة ليست  إجراء الانتخابا  شإنما  تكوين الت
فظ نزاهتها شمصداقيتها ، لأنه لا يهم العمل التحميري (8)الإكراف على عملية الانتخابا  

للانتخابا ، بالقدر الذي يهم سير عمل الانتخابا  من طرف فريق نزيه، مسمن بالعدالة شمقت  
ماعا  المكونة للمجتم . شلكن بأهمية ا افسة لصا الأفراد شا ملها القوى المت لأهداف ال 

معظم البلدان العربية شالإسلامية، لم تعرف التطور المسسسي بالقدر الذي يساعد على دعم 
الاختيار الديمقراطي، سواء هياكل شمسسسا  الدشلة الرسمية أش هياكل شمسسسا  امجتتم  الرسمية 

سائية، حيث أن ضعف المسسسية لاشغير  ظما  ال  الرسمية، بما فيها الأحزاب السياسية شالم
سائية الوليدة سواء داخل الأحزاب أش خارجها  يقتصر فقط على الأحزاب، بل إن المسسسا  ال

شالمسسسية كرط ضرشري لإسستمرارية شالفعالية، كما ذكر  ،(9)تفتقر بشكل كبير إ تلك المسسسية
ج ت  ,from. change to change Modernisationتون"  أحد كتبه "ه

Development and Politics . 

توجد تفسيرا  كثيرة لمعف المشاركة السياسية  امجتتمعا  العربية أهمها: اضمحلال 
يا  امجتتمعا  العربية شالإسلامية، شهذا الأمر قد يعود حسب  القوى السياسية شالاجتماعية تار

هود بسبب الصراعا  السياسية شالفكرية  بعض ا : تفتت شبعثرة ا لمهتمين بهذ الظاهرة إ
رافا   امجتتمعا   ذ العصر الأموي ح العثما إ تاريخ الآن. تفشي ا الدشل الإسلامية، م
ظام إلهي شليس شضعي. الغزشا  المتكررة ضد البلاد العرب كم ك ظر إ ا ية الإسلامية شكيوع ال

كم  البلاد العربية بعد صدر الإسلام الأشل ديث (10)شالإسلامية. طبيعة ا . ش العصر ا
ال  سوريا،  توصف طبيعة المشاركة  بعض البلاد العربية ذا  الطاب  العسكري، كما هو ا
كم، بأنها مشارك زائر بشكل خاص، الذي كان يسيطر فيها العسكريون على مقاليد ا ة مصر شا
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ريك الشعب حوو  احية الواقعية،  يتمثل   زب شحيد، لتحقيق هدف جوهري من ال تعبوية 
يش، الرئيس، جبهة التحرير  قل أهداف شآراء ثالوث القوة السياسية ا السياسة العامة. فكانت ت
كم شظائفها  قل رغبا  شأراء الشعب، فالإدارة  الوط سابقا،  للشعب بدلا من أن ت

كم نفوذها شقوتها البيرش  ت لفترة طويلة على عملية ص  القرار، شالمسسسة العسكرية  قراطية هيم
زب الوحيد باعتبار شظائفه التعبوية لم يهتم بتحسين  أثر   مسسسة الرئاسة بشكل عميق، شا
شض  المرأة السياسي شلا بوض  الفةا  الأخرى  امجتتم , بل كان مركزا على تزكية سياسا  

ظامشق شيميف أن نوعا أخر من الأنظمة السياسية العربية المعاصرة ال تشكل  ،(11)رارا   ال
ها المرأة. فهذ  عائقا أمام توسي  المشاركة السياسية للجماهير الشعبية بهذ البلدان العربية، شم

الين أساسيين عليها هما: الطاب  التقل يدي، شهو الأنظمة توصف طبيعة المشاركة فيها، بسيطرة 
م  بين هذين  ليجية، شالثا طاب  حديث هامشي. بعض الأنظمة  حال بعض الأنظمة ا
ظام السياسي بصورة شاضحة. ش  يا على ال امجتالين كالكويت شالمغرب، حيث يهيمن الملك تار

لس الوزراء  مقابل البرلمان. ح  يع هذا أنه  حالة المغرب، فإن الدستور يرف  من شضعية 
كم  ماعا  المستقلة لتخفيف الطاب  السلطوي لأنظمة ا ديث، لم تتطور هذ ا العصر ا
العربية شتشجي  عملية المشاركة السياسية الفاعلة  كسشن امجتتم . إضافة إ هذ العوامل 

بي هياكل ب يرشقراطية الداخلية ال أضعفت المشاركة السياسية بالبلاد العربية، خلق الاحتلال الأج
لتأييد مشرشعية سلطة الاحتلال شتأثيراتها السياسية على العملية السياسية. بعد الاستقلال توارثت 
ماهيرية الواسعة  حكم البلاد شتسيير  هذ الإجراءا  البيرشقراطية، للتمييق على المشاركة ا

ين.  كسشن المواط

ركة السياسية، فإن المسسسة العسكرية، شإذا لعب الاستعمار دشرا أساسيا  م  توسي  المشا
ظيمها شفعاليتها  كم ت ياة السياسية، ليس من جانب استيلائها على السلطة  قد أثر  على ا
وا   زائر، لأن المسسسة العسكرية كانت  الس ال  ا ية، كما هو ا رب التحريرية الوط  ا

كم الأش للاستقلال، المسسسة الأقوى شالأكثر تماس ظيما. فقد استولت على مقاليد ا كا شت
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اصبهم،  مي م اها  السياسيين المدنيين الذين يرشن  المسسسة العسكرية قوة  شأثر  على ا
تتجتون" تأثير المسسسة  تذى بها. شقد أكد "ه شتبقي نفوذهم مستمرا. فهم يرشن فيها قدشة 

فظ مسدا أنه ليس العسكرية  إمكانا  التطور الديمقراطي  دشل ا لعالم الثالث، لكن م  
اء الديمقراطية  عل ب مستقلا عن الظرشف السياسية، فهو يزيد  حالا  الفساد شالركود مما 

زبي  بعض البلدان العربية، الذي يعتبر ظاهريا نظاما (12)أكثر صعوبة اء ا .إضافة إ طبيعة الب
ة حزب  ه مصمم على أساس هيم افسته تعدديا، لك حاكم شلا يتيح لأحزاب المعارضة إمكانا لم

جديا. شعموما فإن البلدان العربية شالإسلامية، تفتقد إ الشرشط الكاملة للتطور الديمقراطي، 
د مستوى أقل من التداشل على السلطة، شمن انتهاكا   افس شإيقافه ع فهي تعا من تقييد الت

ماهير الشعبية بدقة شصدق، دشن  رية شنزاهة الانتخابا  ال لا تعكس اختيارا  شتفميلا  ا
قوق السياسية شالمدنية، مما  ريا  شا دشدية ا طوي على  تزشير أش تدليس للحقائق. شطبعا ت
عكس سلبا على درجة فاعلية  اها  شالمصا من التعبير عن نفسها. شهذا ما ي رم بعض الا

( معظم الدراسا  ال اهتمت بموضوع المشاركة 13ية)المشاركة السياسية  البلدان العرب
فقد أثار  مسائل كالسلوك التصوي  السياسية، ركز  على جوانب شأغفلت جوانب أكثر أهمية.

اخبين، شأهملت دراسة الأككال الأخرى للمشاركة، كما أهملت تأثيرا  المشاركة  ول ال ش
جتون" أن ثمة مقوما  ثلاثة  ركة السياسية.السياسية على الفرد شامجتتم  شكذا نتائج المشا ت يرى "ه

 للحداثة السياسية شهي:

 تركيد السلطة . -

 التمايز . -

داثة السياسية -  .(14)المشاركة السياسية كأحد ركائز ا

ظم اعتلاءها شممارستها شتداشلها. شقد أكار  ادها إ أساس قانو ي فتركيد السلطة، يقصد است
الفرنسي "مونتسكيو"  كتابه الشهير "رشح القوانين" الصادر عام  عالم الاجتماع السياسي
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رد عامل  1748 اكم، لكي يصبح  إ مبدأ كرعية السلطة القاضي بانسلاخها عن كخص ا
ساب صاحبها الأصيل المتمثل  الدشلة.  عليها، يمارسها 

صب على الكيانبين العموي شالوظيفي لمسسسا  الدشل ة السياسية، شهو يع شأما التمايز في
ضرشرة تباين الهيةا  ال تقوم على الوظائف السياسية شالقمائية للدشلة شالمتمثلة  التشري  
ذ القرن الثامن  ها كل من مونتسكيو م فيذ شالقماء، شهو الفصل بين السلطا ، ال قال ع شالت

جتون  القرن العشرين)18عشر) ت  (.20( شصامويل ه

وط بها، من شفيما يتصل ب ماهير للدشر الم المشاركة السياسية، فهي تع ضرشرة ممارسة ا
وا  المشاركة المعتادة كالأحزاب السياسية شجماعا  المصا شغيرها. داثة  خلال ق تم  ا إن 

السياسية، هو ذلك امجتتم  الذي تتوافر فيه المقوما  الثلاثة المشار إليها شغيابها يع سيادة 
اد السلطة، من حيث اعتلائها شممارستها شتداشلها إ شغلبة سم ا  التخلف السياسي المتميزة بإس

أش العرقي أش الفةوي شغيرها من اعتبارا  غير كرعية،   اعتبارا  غير ركيدة، كالانتماء الطبقي
ا م  قيم الدستورية شالقانون شالمساشاة، شكذلك تركيز السلطة كلها  يد فةة قليلة أش  يد  تت

ياة  ماهير  ا كم الشخصي المستبد شتد معدلا  مشاركة ا كخص شاحد. هو ما يعرف با
السياسية. شهو ما يعرف بأزمة المشاركة السياسية  ظل ظرشف امجتتمعا  المتخلفة سياسيا، ش 

واحي. لقد أكار "لوسيان باي" إ ظاهرة التخلف السياسي المتميزة بسما  أسا سية جمي  ال
 أهمها :

 . (15)أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التغلغل شأزمة التوزي 

ا  هذ الدراسة هي أزمة المشاركة شال تشير إ تد معدلا  مشاركة  غير أن ما يهم
ياة السياسية. فهذ الأزمة، تعد من أبرز شأهم سما  التخلف السياسي. فهي تمث ماهير  ا ل ا

: أن امجتتم  التقليدي يفتقر »أحد المقوما  الرئيسية للتحديث السياسي. يشير البعض بقولهم إ
ديث يتمت  بها ما امجتتم  ا   .(16)«إ المشاركة ،بي
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اكمة العراقيل أمام الراغبين   خبة ا شأ عادة أزمة المشاركة السياسية، حين تم  ال ت
ا ياة المشاركة السياسية، شتمييق ا ق عليهم على حوو يسدي إ تماءل أعداد المشاركين  ا

امية، تمثل إحدى السما  البارزة لهذ الدشل  السياسية. فأزمة المشاركة السياسية داخل البلدان ال
ياة السياسية. شيعود ذلك إ ميل القيادا  السياسية بهذ البلدان، إ تركيز السلطة    ا

ماهير الشعبية  قبمتها شإقامة نظم ديكتاتورية، تسلطية شفرض قيود صارمة على مشاركة ا
كم، دشن سواها،  ق المشرشع  ا خبة داخل هذ الدشل تعتبر نفسها صاحبة ا الواسعة. فال
سبة للجزائر، حيث ارتكز  ال بال رشب التحريرية، كما هو ا ما خلال ا ها ال ظر لتار بال

زائ ظام السياسي ا ذ الاستقلال عام ال  على دعامتين هما:  1962ري م

تعاظم اختصاصا  شصلاحيا  رئيس الدشلة، حيث راح "أحمد بن بلة " أشل رئيس للجزائر  -1
اكم،  كومة شالأمين العام للحزب ا اصب رئيس الدشلة شرئيس ا م   قبمته م المستقلة 

 بالإضافة إ شزارا  الداخلية شالمالية شالإعلام . 

د استمر هذا الوض  خلال عهد الرئيس الراحل"هواري بومدين" شالرئيس"الشاذ بن جديد" شق
زبية يا ، حيث تم الانتقال إ التعددية ا   .(17)إ غاية التسعي

زائري   -2 ، شال عد  حسب نص الميثاق الوط ا زب الواحد ممثلا  جبهة التحرير الوط ا
وط بها توجيه سياسة البلاد شمراقبتها. شقد ظل هذا الوض  دليل الثورة شالقوة المسيرة  للمجتم  شالم

دما خطت البلاد خطوتها الأش حوو التعددية  ا ، ع وا  الأخيرة من الثماني قائما ح الس
كم  بلادها بواسطة التمسك  كم سيطرتها على ا خب  العالم الثالث  زبية.لقد ظلت ال ا

زب الواحد ظام ا المتسم بالدكتاتورية شالمبالغة  إجراءا  القم  لمواجهة حالة التذمر خارج  ب
هاز البوليسي م  إحكام إجراءا  الرقابة شالتجسس  هذ الأحزاب. شتتوس   تدعيم قوى ا

وعة . فهذ الأحزاب  (18)للتحقق من شلاء الأفراد شفرز المشتبه فيهم، لشل نشاطهم بأساليب مت
ما هم للتغيير، أش مواجهة تسلط  هيركانت تقهر ا اشلة م الشعبية شتراقب سلوكا تهم لتقم  كل 

زب الواحد.   حكم ا
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ا  من القرن العشرين، اتصفت           زائرية ال انطلقت م  نهاية الثماني ربة التعددية ا إن 
دية، حيث فسح امجتال شاسعا أمام المشاركة السياسية لكافة القوى السيا ماهير با سية شا

زائر شعلى رأسها المسسسة العسكرية تعتقد أن حزب جبهة  اكمة  ا الشعبية. شكانت الصفوة ا
اكم سابقا، قادر على الفوز  أي معركة انتخابية. شلكن أشل انتخابا   زب ا التحرير الوط ا

زب أبطلت هذا الاعتقاد، شأك 1990فعلية حظيت بمشاركة جماهيرية شاسعة عام د  أن هذا ا
زائر ال تتوق إ تغيير الواق  السياسي، الذي عاكته لأكثر  ماهير الشعبية  ا يف ا لم يعد 
زب الواحد. فقد أسفر  هذ الانتخابا   جولتها الأش عن  ة ا ة  ظل هيم من ثلاثين س

بهة الإسلامية لإسنقاذ )المحظور حاليا(.  فوز حزب أخر هو حزب ا

تاش  بهة الإسلامية لإسنقاذسارعت المسسسة العسكرية لإلغاء ال شبالتا مصادرة  ،ئج شحل ا
اق على المشاركة السياسية  زائري، شتمييق ا ما يسمى بالاختيار الديمقراطي للشعب ا
ف  دية شكجاعة شنزاهة. شطبعا دخلت البلاد  دشامة الع ين ال ظهر  لأشل مرة  للمواط

صرم شالذي شصف  100شذهب ضحيته مايقارب  السياسي، ألف ضحية خلال العقد الم
ين  بالعشرية السوداء. إضافة إ الأزما  المشار إليها، شال عرقلت السير الطبيعي لمشاركة المواط
ظيم السلطة شأزمة الاستقرار السياسي من جهة  اك أزما  ما يعرف بأزمة ت  امجتال السياسي. ه

صلة جملة من الأزما  شه .(19)أخرى ذا ما يسكد صحة مقولة أن التخلف السياسي، هي 
تشكل حلقا  متداخلة شمتشابكة لتجسد تلك الظاهرة. إ جانب تلك الأزما  ال قزمت 
ها ارتفاع نسبة  اك أسباب أخرى كرست الأزمة، شم ين  بلدان العالم الثالث، ه مشاركة المواط

زائر بين الكبار )الأمية، حيث بلغت نسبة الأ ة  15مية  ا ة فأكثر( س  6.6 1995س
ة فأكثر(  15مليون نسمة، شنسبة الأمية بين الإناث ) مليون، فحسب دليل برنامج  4.3س

مية البشرية )الثرشة زائر شفقا لمسكرا  الت فت ا الصحة(  -التعليم-الأمم المتحدة الإنمائي، ص
. يبدش من 1997دشلة( عام  173من أصل  69 المرتبة عالميا، بعدما كانت  82المرتبة 

مية  ويل ثرشاتها إ ت فطية، عجز  عن  زائر على غرار الدشل ال سب أن ا خلال هذ ال
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نخلص إ القول أن بلدان العالم الثالث تعا من أزمة مشاركة حادة، بمع تد  .(20)اجتماعية
ياة السياسية.أكار الكثير من رهيب شانخفاض مستوى أش معدلا  المشارك ماهيرية  ا ة ا

سوي  العالم العربي  المهتمين بالعمل السياسي للمرأة، أن من بين معوقا  العمل السياسي ال
اطئ للدين شقبول  اطةة شالفهم السلبي شا صوص يعود  إ عوامل التقاليد ا شالإسلامي على ا

اصة المرأة بواقعها الأليم شالدعوا  ا ديثة الغربية ال أفسد  الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام، ا
ظيم حياة المرأة المسلمة  .(21)بت

 :لسياسية للمرأة في الدول الناميةعوامل أزمة المشاركة ا

اك العديد من المعوقا   العالم  ، أن ه دشق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  أحد تقارير يقر ص
د من المشاركة السياسية الكاملة شالفاعلة للرجل شالمرأة، من حيث الانتخابا  غير  العربي، ال 

ال القيادا   العادلة شغياب الشفافية، شالصورة السلبية لدى قيادا  الأحزاب عن المرأة  
قوقها شبمسسشليتها السياسية. الافتقار ظيمية شالاتصالية للمرأة. نقص معرفة المرأة   السياسية شالت
إ أدشا  التعريف الشخصية الرسمية كبطاقا  الهوية الاجتماعية شبطاقا  الانتخاب ال تزيد 

. إ جانب هذ العوائق أكار التقرير إ ما يعرف بالعوائق (22)من فرص مشاركة المرأة سياسيا
 : حو التا  الاجتماعية شالعقبا  الاقتصادية، فذكر أهمها على ال

ية العديد من العوائق الاجتماعية، ذا  الصلة بالميراث الثقا شالتقاليد تواجه المرأة العرب
د من مشاركة المرأة  السائدة، شال تكرس الصورة السلبية عن المرأة، شال  كثير من الأحيان 
ياة السياسية بشكل خاص. تتعارض طبيعة شظيفة المرأة  بعض  ياة العامة، بشكل عام شا  ا

ت المرأة لمتطلبا  الأحيان ، م  صورتها التقليدية، كشخصية خاضعة شضعيفة. فإذا ما أذع
الوظيفة شأصبحت حازمة شقوية، فإنها تهاجم لكونها تتصف بصفا  ذكورية، أش أن سلوكياتها لا 
و  يا، ا تتفق شطبيعتها الأنثوية. لا توفر عادة الأطر شالهياكل أش المسسسا  ال تتبعها المرأة مه

دمة (23)لائم شالداعم للمرأة العاملة، مثل نقص تسهيلا  رعاية الطفلالم . بالرغم من أن ا
ها إنشاء بيو  لرعاية أطفال  الاجتماعية العمالية نصت على خدما  لصا المرأة العاملة، من بي
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ساء العاملا  شرعايتهم.عادة ما يم  عدم توافر ساعا  عمل مرنة المرأة من التوفيق بين  ال
اصة. شإذا كانت هذ العقبا  الاجتماعية، قد  متطلبا  شظيفتها شبين احتياجا  حياتها ا
هن، فإن العقبا   ساء، خاصة العاملا  م أثر  سلبا على توسي  المشاركة السياسية لل
اجا  شعدم  الاقتصادية لا يقل تأثيرها السلبي على هذ المشاركة أهمية. حيث أن الفقر شا

إكباعها بالإضافة إ ما تتعرض له المرأة من ضغوطا  يومية، تسثر سلبا على مشاركة التوفيق  
ظر إ المشاركة السياسية على أنها أداة لتحسين ظرشفها  ياة العامة. فالمرأة العربية لا ت المرأة  ا

جلادش، ال ترى  المشاركة ا د شب لسياسية الاقتصادية، عكس ما هو معرشف عن المرأة  اله
اربة الفقر  رجا لها من شضعها الاقتصادي السيئ. فهي تربط مابين المشاركة السياسية الفاعلة ش

زائرية التعددية على سبيل المثال،  جاء  بعد  .(24)شالتأثير  السياسا  الاقتصادية فالتجربة ا
دية شفسحت امجتال  ا . اتسمت با شاسعا لكل القوى معاناة طويلة م  نهاية عقد الثماني

ارج أش بالداخل أش تلك القوى  السياسية  البلاد سواء تلك ال كانت تعمل  السرية با
اكةة حديثا، هذا  البداية، شلكن م  ظهور تفوق لأحد الأحزاب  أشل انتخابا  فعلية  ال

ة  زبية س اكمة شخاصة العسكر 1990تمت  ظل التعددية ا خبة ا ها عن . تراجعت ال ية م
جديتها  العمل السياسي التعددي. شألغت نتائج الانتخابا  شرفمت الاعتراف بها شحلت 
بهة الإسلامية لإسنقاذ باعتبارها حزبا غير كرعي. إن العامل الأكثر أهمية  إلغاء المسار  ا

بهة الإسلامية لإسنقاذ. فه يش شا ذ المسسسة الانتخابي التعددي هو الصراع الذي ظهر بين ا
بهة الإسلامية لإسنقاذ, فظهر خلاف كبير  سـارة  حالة تشكل حكومة ا العسكرية كعر  با

يش إ جانب سوء تسيير فترة التعددية من طرف بن جديد شعدم  بين الرئيس بن جديد شا
اء أحداث  بهة أث هما مما دف  به إ تقديم استق1991قبوله حل ا الته يوم ، أثر على العلاقة بي

أيام, كما أن الفةة ال استفاد   فترة  5 أي قبل الدشر الثا ب 1992جانفي 11
هازين الإداري شالاقتصادي للدشلة لعبت دشرا   ا  بطرق اغلبها غير كرعية, شالمتمركزة  ا الثماني

ظام ليبرا تعددي شضغطت لتحقي ق ذلك, كبيرا  توقيف المسار,حيث كانت ترى فتح امجتال ل
جة  ها ضغطت بقوة لتعطيل التحول الديمقراطي  دما أحست بأخطار الديمقراطية على مصا شع
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ا الصحيح ظر  المسار الديمقراطي الذي احورف عن الا فكانت  .(25)ضرشرة إعادة ال
:  انعكاساته عديدة تمثلت 

ميد مسسسا  شجمعيا  - ميد المسسسة الرئاسية, إلغاء البرلمان,  إلغاء ش دستورية شقانونية ) 
تخبة(.  ميد امجتلس الدستوري, حل امجتالس الشعبية الم

لس استشاري,  - ائية شإنهاء هيةا  موازية تعيين عدة حكوما , إنشاء  سن قوانين استث
اكم خاصة توازي القماء العادي. ياة العامة ش  إصدار قانون مكافحة الإرهاب, إنشاء  اهتزاز ا

ظام العام.  تدهور ال

فاق السياسيانعدام الأخلاقيا  السياسي - ف ش ال  .(26)ة ش ظهور الع

زائريين ذشي التوجه  ين التراج  عن الاختيار الديمقراطي. شهذا ما جعل ا ذ ذاك ا شبدأ م
اكمة من السلطة. شأ خبة ا عون بأنه لا سبيل لزحزحة ال ن الأساليب السلمية لا الإسلامي يقت

زبية  ظم ا ه. شعلى العموم فإن ال ف لا مفر م ها معهم. شأن اللجوء إ أسلوب الع جدشى م
ظم  اكمة  بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال شما صاحب تلك ال ال أنشأتها يد الصفوا  ا

ذر أزم ة المشاركة  تلك البلدان. من أجواء سياسية إرهابية، كانت هي السبب الرئيسي شراء 
زب الواحد المهيمن هي العامل الرئيسي  تأصل  ظام ا اكمة شالمتمسكة ب خبة ا شإذا كانت ال
ين  بلدان العالم الثالث  اك عوامل أخرى قزمت مشاركة المواط أزمة المشاركة شتفاقمها. فإن ه

ها: ازدياد نسب الفقر شالأمية داخ ل أغلبية دشل العالم الثالث. فحسب شكرستها بشكل أعمق م
ة  ك الدش لس % من إجما عدد السكان 65شصلت نسبة الأمية بالباكستان  1990الب

سبة للجزائر. أي أكثر  % 85%. ش52% ش مصر شصلت 76ششصلت بالصومال حوا  بال
هل شالفقر. فعادة ارتفاع نسب الأمية بين  من نصف هذ امجتتمعا  تعيش حالا  من الأمية شا

هل بأصول  مواط دشلة ما يماعف من تد شانخفاض درجة المشاركة السياسية، بسبب ا
 شمبادئ القراءة شالكتابة.
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هل  تهي الأمر  ري من أحداث شتطورا  ششقائ  شي مما يتسبب  عدم الاهتمام بما 
قوق شالواجبا . فإذا كانت المشاركة السياسية حق من حقوق المواطن السياسية. فهي أيما  ا

. شلكن  هوض بمجتمعه مسسشلية كل أفراد اء السليم للوطن شال . حيث أن الب التزام ششاجب شط
قوق شتهمل معها الواجبا . حيث يسكد هذا التحليل أحد   ظل اتساع دائرة الأمية تمي  ا

ا ففي أشساط الأم»...المهتمين بموضوع المشاركة السياسية بقوله:  د اللامبالاة شمن ه يين 
بيثة حيث تسود بين الأميين ظاهرة الامتثال التام  مو شتثمر ثمارها ا السياسية أرضا خصبة لكي ت
شاط السياسي  للسلطة القائمة شالإنصياع الكامل لأشامرها مهما كانت شعدم الاكتراث بال

 .(27)«شقمايا السياسة ككل

ياة السياسية، فهذ  اللامبالاة السياسية تع الشعور با لعجز شاليأس من دخول ا
ة، غير مهمشين أش معزشلين عن قمايا الوطن شامجتتم   ين كاملي المواط شالاهتمام بقماياها كمواط
اك عوامل اجتماعية شأخرى اقتصادية ساهمت  ، ه شالأمة شالكون ككل. إ جانب العامل الثقا

المسلم شغير المسلم  دشل العالم الثالث. كالفاقة  تقزيم مشاركة المواطن العربي شغير العربي، 
وا  الأخيرة. خاصة بعد الأزمة  ة شالفقر المدق  الذي ارتفعت معدلاته بصورة رهيبة  الس المزم

اشلة 1986الاقتصادية لعام  .شنظرا للمستجدا  العالمية السياسية، الاقتصادية شالمتمثلة  
سيا  الدمج الاقتصادي العالمي شالدخو  ل  العولمة بشكل كامل شسيطرة الشركا  متعددة ا

ولت إ  ة أصحابها على الدشل المميفة، الفقيرة ال  ريا  الأحداث شإحكام هيم على 
زاف  تجاتهم شاستهلاكها دشن اقتسام عائد أش ربح معهم، بل است أسواق شاسعة لتصريف م

يراتها شأموالها شمواردها دشن مقا ماهيرية متواصل  بل يمكن أن يذكر أش يشاد به. فهذ الفةا  ا
فظ بقاءها فقط. شلا تهتم بأمور  ياة المريرة ش الواسعة، الفقيرة تلهث شراء مورد رزق يسمن لها ا
كمة أخرى. ش الأخير فإن هذ  لقوا لهذا. شإنما  اع تام بأنهم لم  السياسة، لأنها على اقت

قتصادية المحلية شالعالمية أثر  بصورة شاضحة على تد معدلا  المشاركة العوامل الاجتماعية شالا
 السياسية لأفراد امجتتمعا   العالم الثالث.
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س الذكور دشن الإناث. شإنما أثر  بشكل  فهذ الظرشف العامة الصعبة لم تسثر على ج
تشر بشك يث الأمية ت س الذكور.  س الإناث أكثر من ج ل أبلغ شأشس  بالغ شعميق على ج

ا  بالقرى شالأرياف لصعوبة متابعة الدراسة لظرشف الأشلياء السيةة  ساء، خاصة القاط  فةة ال
ائية من جهة أخرى. فأغلب مدارس الأرياف  قل الصعبة إ المدارس ال من جهة شظرشف الت

قل  كثير من تسسس بعيدا عن مقرا  السكن. إضافة إ ندرة أش اطق  انعدام شسائل ال الم
ائية شالريفية. بالإضافة إ ظرشف الأمن ال كهدتها معظم دشل العالم الثالث. كما حدث  ال
اطق  ا  إ المدارس خاصة بالم زائر خلال أكثر من عقد من الزمن، كلت فيه حركة إيفاد الب با

ماعا  المسلحة. فالأسر خافت على أعراضه بلية شالريفية ال تمركز  بها ا ا مما جعلها تمت  ا
اتها.   عن تعليم ب

امي  اطق. شقد صاحب هذ الأزمة ت مما سرع بارتفاع معدل الأمية شالفقر بين هذ الم
ظمة  ريمة بكل أنواعها، الم سين. إضافة إ انتشار ا الاحوراف  أشساط الشباب شقد مس ا

اطق ماهير خاصة الريفية حوو الم ظمة مما نزحت ا ثا عن الأمن  شغير الم مرية طلبا للعمل ش ا
ها  زشح الريفي الذي كهدته بعض أش أكثر البلدان شمن بي شالأمان على الأرشاح شالممتلكا . شال
سيج العمرا من جهة  زائر كانت له آثار الواضحة على الاقتصاد الوط من جهة شعلى ال ا

لال  القيم الاجتماعية. لهذا الظرف أخرى. شقد آثر ح على البيةة. ش الأخير حدث اخت
الداخلي من ناحية شلانتشار مسكرا  العولمة الاجتماعية  من ناحية أخرى. حيث تأثر  أذشاق 
توجا  الغريبة  توجا  العالم المتحمر، خصوصا تلك الم سين بم اس شخاصة فةة الشباب من ا ال

ا. فتطلب الأمر إعادة ال ا شتقاليدنا شكرع ماري العربي شالإسلامي عن عادات ا ا ظر  مورشث
ها. شهي إما الإسراع  ا حقائق لا مفر م ا السياسية شالاقتصادية شالاجتماعية، شفرضت علي شنظم
ه. شهذا لا يتأتى  ه شالبحث عن حلول عاجلة للتخلص م فور م بالدخول إ العالم المعولم أش ال

حن شاقعون ا ا إلا بالرجوع إ الأصل. ف سلك؟ل هجين س  ليوم بين العولمة شالأسلمة شأي ال

ية المستقلة ارتكز على دعامتين هامتين هما: زائري للدشلة الوط ظام ا  فال
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زب للحكم.  تعاظم اختصاصا  شصلاحيا  رئيس الدشلة، شاحتكار ا

كم الفردي شالاستبداد به، م  الرئيس الراحل "هواري بومدين" كما استمر  شاستمر نفس ا
زائر  ش   05تكرر نفس الأمر م  الرئيس الثالث "الشاذ بن جديد" إ أن انفجر الوض  با

زبية  (28) . 1988أكتوبر   ظام الدشلة من الأحادية ا شأعلن عن بداية عهد جديد شالانتقال ب
زبية شصدشر دستور  الذي كرس مبدأ الديمقراطية السياسية. 1989إ التعددية ا

كم شالكثير من د زب الواحد لإحكام سيطرتها على ا ظام ا شل العالم الثالث تمسكت ب
وعة. ذكر أحد المهتمين بالموضوع إذ قال  إن »لمدة أطول. شكانت تستخدم  ذلك أساليب مت

ياة السياسية لبلدانها، حيث   زب الواحد كانت تشي  أجواء إرهابية، قمعية داخل أرشقة ا نظم ا
ما  كانت الأقلية تلجأ زب. بي إ أساليب الطرد شالتطهير لكي تتخلص من المعارضة داخل ا

هاز  زب. فتتوس   تدعيم قوى ا تبالغ  إجراءا  القم  لمواجهة حالة التذمر خارج ذلك ا
البوليسي م  إحكام إجراءا  الرقابة شالتجسس للتحقق من شلاء الأفراد شفرز المشتبه فيهم لشل 

وعةنشاطهم بأساليب م ب  .«(29)ت  ظل تلك الأشضاع المخيفة كان من البديهي أن تتج
ق  تشر قيم اللامبالاة شالسلبية شالتخاذل  نصرة ا ماهير العمل السياسي شتكفر به. فت ا
شالاغتراب داخل الوطن شتتد شتتقلص نسب المشاركة السياسية، فتمعف معدلاتها. شيستبد 

شاط السياسي شيم اها  سياسا  بلدانهم العامة شتمي  الرعب من ال ي  تأثير الأفراد على ا
ين.   معها احتياجا  المواط

شلا تتحقق التوازنا  السياسية شلا الاقتصادية شلا ح الاجتماعية. يتلاكى م  كل هذا 
قق للوطن التقدم  طموح المثقفين  تغيير الأنظمة السياسية شالاقتصادية شالاجتماعية حوو ما 

وف من شالا دث هو تكريس لمفاهيم السلبية شالعجز شا رشج من دائرة التخلف. شما  زدهار شا
دث  المستقبل الذي تعيش الأجيال على الوصول إليه بتجارب ناجحة  جمي  امجتالا . شما 
وف شعدم التصريح بما هو شاق  فعلا شهجرة الأدمغة شخدمة نمو الآخرين بدلا من  هو انتشار ا

ديث بلدانهم. خدمة مية ش  ت
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دث ما  مية شالتحديث تشي  خصائص التخلف بشكل رهيب ش قيق الت فبدلا من 
ها شبين بلدان  مية التخلف" إن صح التعبير. أما الدشل ال حاشلت تقليص الفجوة بي يسمى "بت

ولت إ أنظمة تعددية أكثر تفتح ا شديمقراطية العالم المتقدم، فقد تراجعت عن نظامها السابق ش
تمعاتها، خوفا من الانزلاق حوو تعميق الفجوة لقرشن قادمة.  على 

جتون" حدد مواصفا  امجتتم  المتقدم بالأشصاف المذكورة،  فإن  ت شإذا كان "صامويل ه
امية، شيرى أن ثمة خمس أزما  تعا  "لوسان باي" يقدم رؤية أعمق شأكثر الماما بواق  الدشل ال

ها بلدان ال هوض به . م اشلا  ال لفه العامة شتعرقل نمو شكل  عالم الثالث تشكل كلها سما  
 تتمثل هذ الأزما  فيما يلي:

 أزمة الهوية . .1

 أزمة الشرعية . .2

 أزمة المشاركة . .3

 أزمة التغلغل . .4

 ( 30أزمة التوزي .) .5

ر الواحدة الأ خرى  حلقة شكل هذ الأزما  ترتبط ببعمها البعض ارتباطا عمويا ششظيفيا. 
شاحدة هي حلقة التخلف السياسي شالذي يسدي بدشر إ أككال أخرى من التخلف  

 مقدمتها التخلف الاقتصادي شالتخلف الاجتماعي شالتخلف الثقا شالفكري. 

ا  هذ الدراسة هو الإلمام بأزمة المشاركة السياسية شال تمثل الأزمة الأساسية  شما يهم
ما »ثالث شالسمة البارزة له يقول البعض: لدشل العالم ال أن امجتتم  التقليدي يفتقر إ المشاركة بي

ديث يتمت  بها ابيا   «(31)امجتتم  ا ون دشرا ا فمن خلال المشاركة السياسية  يلعب المواط
لافة العا ياة السياسية فيما يتصل باختيار القادة السياسيين على كافة المستويا ، من ا مة ا

اصب السياسية على المستويا  المحلية كرؤساء الدشائر شرؤساء البلديا  شغيرها من  ح أبسط الم
ديد أهداف السياسة العامة شالمساهمة  ص  القرار  اصب القيادية السياسية، شيشاركون   الم
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فيذ بما يتاح لهم من عوامل شأسباب الرقابة شالمتابعة شالتقويم. فا لمشاركة السياسية هي شمتابعة ت
ه شح   س بالاغتراب السياسي  شط ابي شنشاط ضرشري لكل مواطن ح لا  أكبر عمل ا
اك حدا فاصلا بين المشاركة  ة الكاملة. فقد اعتبار الكثيرشن أن ه يمارس فعلا حقه  المواط

ية شالمشاركة الشكلية, شبالتا بين  ماعة الوط قيقية لكافة فةا  ا ة الكاملة ال ترتبط ا المواط
ة الكاملة  ا ارتبطت المواط اقصة المرتبطة بالمشاركة الشكلية، شمن ه ة ال قيقية شالمواط بالمشاركة ا

ين  الدشلة مية شمواط ظر إ الرجل شالمرأة كشركاء  الت . شلكن (32)بمفهوم المشاركة شضرشرة ال
اك آراء كثيرة نسمعها دشما شهي أن الا ين، فهو ه غتراب السياسي إن لم يكن مفرشضا على المواط

نوع من العزلة السياسية الاختيارية شهي  حد ذاتها سلوك سياسي. شبالتا فهي تمثل نوعا من 
ظم شالمشرشع  المشاركة السياسية. فالبعض يرى المشاركة السياسية هي فقط السلوك السياسي الم

ا التحليل شيرى أن المشاركة السياسية قد تكون  ككل شالمتواصل. شالبعض الآخر يرفض هذ
تصرفا  إرادية تهدف إ التأثير  عملية ص  القرار شالسياسا  العامة شإدارة كسشن امجتتم  
ظمة، مسقتة أش غير مسقتة، مشرشعة أش غير  ظمة أش غير م دشن أن تكون هذ التصرفا  م

 مشرشعة.

اتج ع ب العمل السياسي ال ن رفض لواق  سياسي قائم  حقيقته، مشاركة سياسية إن 
شصورة من صورها. إن التحديث السياسي يتحدد بظهور الرغبة  المشاركة السياسية لدى فةا  
كم الملكي المطلق إ  ظام الدشلة من ا ين.هذ الرغبة قد  تتمثل  التحول ب شاسعة من المواط

مهوري أش التخلص من حالة ا كم ا ظام ا ول ال ، أش  لاستعمار إ حالة الاستقلال الوط
زبية إ  كم القائم على الأحادية ا ول نظام ا السياسي عن الديكتاتورية إ الديمقراطية أش 
ا  للكثير من دشل العالم الثالث  زبية، كما حدث  بداية التسعي زبية أش التعددية ا ائية ا الث

ها الدشل العربية.  د إ تغيير ككل علاقة المواطن بالدشلة أش السلطة.  شم فالتحديث إذن  يست
امي أي تزايد أعداد المتطلعين إ المشاركة  كما تظهر أككال شصور أخرى للمشاركة السياسية شت

  امجتال السياسي. 
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شلكن أزمة المشاركة السياسية لا تكمن  العوامل ال ذكر  بقدر ما تكمن  موقف 
كم، حيث يقول: ال امي الرغبة  المشاركة الشعبية  إدارة كسشن ا اكمة من ت خبة ا

اكمة بوض  »الدكتور"أحمد شهبان":  دما تقوم الصفوة ا ا تظل أزمة المشاركة برأسها ع شه
اق عليهم على حوو يسدي إ تماءل  العراقيل أمام الراغبين  المشاركة السياسية شتمييق ا

ياة السياسيةأعداد ا ياة (33)«لمشاركين  ا . فأزمة المشاركة تمثل السمة البارزة ال تتصف بها ا
اطق إ تركيز السلطة  السياسية داخل بلدان العالم الثالث بسبب ميل القادة السياسيين بهذ الم

ماهير  ياة   قبمتهم شإقامة نظم ديكتاتورية متسلطة شفرض قيود صارمة على مشاركة ا ا
اشلا  الشعوب بهذ البلدان جهودا شتصرفا  غير مشرشعة. حيث تعتبر  السياسية، شاعتبار كل 
ي الذي يسهلها للاحتفاظ به خاصة. شأنها  ق التار كم شلها ا خبة من حقها شحدها ا ال
ماهير الشعبية هي ال ضحت شعانت ضرشبا اسية أن ا  ناضلت من أجل الاستقلال الوط مت
اكمة سواء ال كاركت  خبة ا من الظلم شالتعذيب خلال العهد الاستعماري. ش الأخير تأتي ال
ية على ذلك كثيرة  مال أم لم تشارك لتستحوذ على ثمار الاستقلال لوحدها شالأمثلة التار  ال

 شمتعددة.

كم بعد الاستقلال الوط بهذ البلدان من العا خب ال اعتلت سدة ا لم الثالث، فال
هود المرأة  كر   زائر شت ظيما  السياسية كما حدث  ا حرمت قيام الأحزاب السياسية أش الت

زائر ح تاريخ الاستقلال.  ذ دخول فرنسا أرض ا مالية م  ال

 :أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على مشاركة المرأة الجزائرية

ساء.الاغتراب السياسي عامل مسثر على المشارك  ة السياسية لكل الفةا  امجتتمعية بما فيها فةة ال
زائري هو عدم القدرة على انسجام جيل الثورة م  جيل  شما خلق الاغتراب السياسي  امجتتم  ا
اك  ا ، فه ا  شمطل  الثماني أش أجيال الاستقلال، خاصة تلك ال شلد   أشاخر السبعي

يل ماس الثوري  الثورة شأجيال الاستقلال، هذا سعى إ إثباته الأستاذ  فجوة عميقة بين ا
يل كهادة الماجستير، حيث أكد بأن جيل الاستقلال ككل  مد الصا بوعافية  مذكرته ل
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ماسة شالقوة قيم أجيال الثورة شلا يقاسمهم  فس ا زائري، مما جعله لا يتقاسم ب غالبية الشعب ا
يلين شلد حالة اغتراب سياسي لدى نفس الذاكرة السياسية، هذا الاخ تلال  التواصل بين ا
زائري  .(34)كرائح عديدة من امجتتم  ا

اقص الواضح بين  اكمة شالشعب بسبب الت خب ا إضافة إ الفجوة السحيقة بين ال
زائري يميل إ اللامبالاة السياسية  طاب السياسي ششاق  هسلاء الاجتماعي، مما جعل الشعب ا ا

اللجوء إ العزشف السياسي، فإذا كان هذا هو حال عموم الشعب، فما هو تصورنا لموقف المرأة ش 
بذ  موع شالسلم  أن شاحد، فلا  ظر إ طبيعة المرأة الميالة إ ا اقض؟ بال زائرية من هذا الت ا

طاب السياسي م  شاقعها الاجتماعي، فهذ خ اقما  ا ف شلا تقاشم ت صوصية المرأة المرأة الع
زائرية سواء المثقفة أش غير المثقفة، العاملة أش غير العاملة، المشبعة بثقافة سياسية أش غير المشبعة،  ا

 الواعية أش غير الواعية.

اك عوامل أخرى غذ  اللجوء إ العزشف السياسي   إ جانب الاغتراب السياسي، ه
زائر، أهمها اتساع الفجوة الاجتماعية بين ية، ضعف  ا زائري، أزمة الهوية الوط أفراد امجتتم  ا

ف  ف السياسي شالع ظام السياسي، سيطرة امجتتم  الأبوي، الع الثقافة السياسية، انهيار كرعية ال
مية البشرية   .(35)ضد المرأة، شأزمة الت

سبة  زائري، بدأ  م  مطل  ال لاتساعفبال ا  الفجوة الاجتماعية بين أفراد امجتتم  ا ثماني
ة على مستوى الأحياء شعلى مستوى المسسسا   تتجلى بوضوح المظاهر الاجتماعية المتباي
امعا ، شبدأ  مظاهر الثراء الفاحش لفةا  دشن فةا  أخرى  -التعليمية شعلى مستوى ا

زائري، شأخذ  -بتوس  القطاع خاص شبدأ  تتد القدرة الشرائية للسواد الأعظم من الشعب ا
، شظهر  مظاهر المفاضلة بين تعلم الإناث (36)المدرسي يتوس   أشساط الأسر الفقيرة التسرب

ا هذا، بسبب  أش الذكور، شانتشر  صور الركوة شالمحسوبية  توظيف شتفاقمت حدتها  زمان
إنفراد قلة قليلة من امجتتم  بثرشا  شخيرا  البلاد، أدى إ كيوع العديد من الأفكار شالقيم 

بية كغياب معا التمحية شالإتقان  العمل من أجل الصا العام شانتشار ظاهرة اللامبالاة السل
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ية شانهيار  ه من تهميش شإقصاء للكفاءا  الوط ية شما ترتب ع شكيوع مبدأ الانتماءا  الزبائ
 . (37)للعزائم شفساد  الأخلاق طال كل امجتالا  شالميادين

لقماء على ركائز الشخصية العربية الإسلامية من طرف قبل الاستقلال ككلت سياسة ا
أزمة فعلية   ،الاحتلالا خلال عهد الإدارة الاستعمارية شمن طرف بعض الطرقيين الذين ظهرش 

ائية التفكير بين أنصار  ية، حيث اتمحت ث ية انعكست سلبا على الدشلة الوط الهوية الوط
موذج الشخصية العربية الإسلامية شالدفاع عن اس سق الغربي شالتمسك بال تمرارها شبين أنصار ال

اقمتين مما  زائري إ جهتين مت الغربي الفرنسي للخرشج من دائرة التخلف العام فانقسم امجتتم  ا
ركة  ديد مسارهما، شما زاد الأزمة حدة شتعقدا مطالب ا أثر على توجها  الدشلة شامجتتم  على 

د ة  الثقافية البربرية ال   .(38) 1949جذشرها  الأزمة البربرية ال اكتد  حدتها س

ظام السياسي زادتها مطالب  فهذ الازدشاجية المفرشضة سبب الكثير من التوترا  داخل ال
ركة الثقافية البربرية تعقيدا  . (39)ا

ورا  ذ  من المسألة الثقافية،  اميكيا  سياسية ا أسفر  هذ الأزمة على ظهور دي
كم من يمثله شحسن التفاعل م  المدخلا  الآتية من ل ا  هياكل ا مالها، ششجد  كل ا

 .(40) امجتتم  شمن ثم حدشث العجز شالتقصير شحالا  الانسداد شالانقطاع

زائري  أكثر من مستوى خلقت حالا  اغتراب  ظام السياسي ا إن الأزمة ال مست ال
راك سياسي شعزشف سياسي لدى الفةا   ساء، رغم فتح امجتال أمام ا امجتتمعية بما فيها فةة ال

المشج  لتكوين جمعيا   21/07/1987الاجتماعي شالسياسي بموجب القانون الصادر بتاريخ 
، شرغم إصلاح الاقتصاد شخوصصة الأراضي الزراعية  خارج دائرة حزب جبهة التحرير الوط

اشلا  لتجاشز الأزمة الداخلية، فقد انهار  شاستقلالية المسسسا  شسياسة التطهير الما   ،
زائري م  أحداث أكتوبر  ظام السياسي ا ، شلم يعد بالإمكان سوى إنقاذ ما 1988كرعية ال
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ظام على أسس أكثر ديمقراطية شأكثر استجابة لطموحا   يمكن إنقاذ عن طريق إعادة  هيكلة ال
اعة القرار الوطشأمال القوى الاجتماعية شالسماح لها بالم   .(41)شاركة  ص

ين  المشاركة  عملية ص  القرارا   يفيد مع المشاركة السياسية بشكل شاس  حق المواط
السياسية، كما تع أيما حق المواطن  مراقبة هذ القرارا  بالتقويم شالمبط عقب صدشرها من 

اكم اته كما تشير المشاركة السياسية  ا .(42)جانب ا ديثة أن امجتتم  المد بتكوي لدشلة ا
 المختلفة قادر على التأثير  القرارا  المتعلقة بشسشنه العامة.

أما أزمة المشاركة السياسية فإنها تشير إ كيفية الاكتراك  العملية السياسية إي تدشر حول 
ما من يشترك  ص  القرارا  الرسمية، شعليه فإن أزمة المشاركة تع  دث حي الصراع الذي 

سق  ماعا  الذين يسعون إ المشاركة  ال خبة إ مطالب أش سلوك الأفراد شا ظر ال ت
جتون مفهوم أزمة المشاركة شقد   .(43)السياسي على أنها مطالب شسلوك غير كرعيين ت ربط ه

ها تذمر اجتماعي يدف   تج ع تائج التعبةة الاجتماعية ال ي إ تقديم مطالب إ السياسية ب
كومة شاتساع المشاركة السياسية لفرض تلك المطالب، خاصة  الدشلة المتخلفة ال تفتقد إ  ا

  .(44)مستوى متقدم من المسسسية السياسية

زائر بعد الاستقلال، حيث تمثلت  عجز المسسسا   بدأ  أزمة المشاركة السياسية  ا
زائري، خاصة تلك الراغبة  المشاركة السياسية، السياسية عن استيعاب كل القو  ى  امجتتم  ا

ذ  اكمة لم تكن ترغب  إكراك هذ القوى حيث اتسمت البيةة السياسية م خب ا فال
زب  تها على ا ياة السياسية من خلال هيم الاستقلال بسيطرة المسسسة العسكرية على ا

شر شكرح شالإدارة شقيامها بالوظيفة التشريعية، ش  كذا سيطرتها على شسائل الإعلام ال خصصت ل
زائري قادر على استيعاب كل  ظم السياسي ا ا لم يعد ال زب الواحد، شمن ه إيديولوجية ا

. لقد أثر  أزمة التحول الديمقراطي بكل 1988القوى السياسية ال برز  عقب أحداث 
ين  بشكل عام شعلى مشاركة المرأة بشكل خاص، أبعادها على المشاركة السياسية لعموم المواط

زائري على مشاركة المرأة بشكل شاضح، إن لم  ظام ا شأثر  بدشرها أزمة المشاركة السياسية  ال
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شالتأسيس لثقافة المشاركة.  1989تتوس  نسب هذ المشاركة بصورة ضعيفة إلا بعد إقرار دستور 
ارجية بانهيار زائري، شساعد  على  لقد عجلت المغوط الداخلية شا ظام السياسي ا كرعية ال

ظام بصدشر دستور جديد عام  رية 1989ظهور المعارضة شإعادة هيكلة ال ، تب مبادئ ا
زبية شمبدأ الفصل بين السلطا  شالتداشل على السلطة شتوسي  المشاركة السياسية  شالتعددية ا

ح الأشلية  للشرعية الدستورية شالقانونية على الشرعية لكل الفةا  دشن إقصاء أش تهميش، كما م
ظرية سيادة الشعب الهادفة  ادا ل رية الشخصية شالسياسية مقرر دستوريا است ية، فا الثورية شالتار
ق الاقتراع العام شسمو الإدارة العامة  إ تقرير مساهمة أفراد امجتتم   ممارسة السلطة شالاعتراف 

د من قوة القابمين ع ديد مهامهم شصلاحياتهم شضمانا  ذلك بموجب تب سمو شا ليها ش
 . (45)الدستور شالرقابة على دستورية القوانين

زب الواحد كانت ثقافة ضيقة، إ زائر  عهد ا ت على ا ن الثقافة السياسية ال هيم
قتصادية ثقافة تبعية بفعل أدشا  السياسة الاستعمارية ال دمر  كل الب السياسية شالا

اء  جة دعاية مشرشع الب كم  ظام ا شالاجتماعية شالثقافية، ثم أن احتكار المسسسة العسكرية ل
ماعا  المساندة للسلطة على دائرة  ة ا ، شهيم الوط شإرساء قواعد شسياسا  الاقتصاد الوط

فطي للدشلة شحرمان باقي أفراد امجتتم  ا زائري من التمت  ص  القرار شسيطرتهم على الرب  ال
صيبهم من هذا الري    .(46)ب

 خاتمة 

أ  إ سياسا   ظام، حيث  ظام السياسي شهياكله ال لا تسمح بمعارضة ال إن أسس ال
مال السري  عهد  التهميش شالإقصاء ششقفت شقفة عداء من كل المعارضين فأجبرتهم على ال

زب الواحد ،ش بعض الأحيان دفعتهم إ تب يفة شمسلحةا ، تأثر  مشاركة 1 طرشحا  ع
ياة السياسية بمظاهر أزمة التحول الديمقراطي بشكل كبير، إذ كانت مشاركتها  زائرية  ا المرأة ا
يث لم تعين سوى امرأتين متركحتين للانتخابا  التشريعية الأش  حياة  دشدة شضعيفة ،

زائر.  ا
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ياة السياسية من ط اد طب  احتكار ا ماهيرية خاصة، الإ ظماته ا زب الواحد شم رف ا
سائي بطاب  رمزي. فخلال مرحلة  زائريا  التمثيل ال ساء ا اتسمت  1994-1990الوط لل

ساء من الوظائف الانتخابية من جهة شتمثيلهن الرمزي  الأجهزة  .(47)بظاهرة مزدشجة إقصاء ال
كومية شالهيةا  الانتقالية من جهة أ  .  كذلك  عهد التعددية السياسيةخرى. ش استمر الوضا
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